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 .١٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
ــد  ــدول عــن  :  مــن جــدول الأعمــال ١٣٩البن مســؤولية ال

 )تابع (الأفعال غير المشروعة دولياً
 مشـروع المـواد     قـال إن  ): تايلنـد ( غالسيد بونبراكون ـ  - ١

مسـؤولية الـدول عـن      الذي أعدته لجنـة القـانون الـدولي بشـأن           
 الفصــل ٢ وCorr.1 وA/56/10( الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 

 وفي ذات   -قانون الدولي العرفي في هذا المجـال        يدون ال ) الرابع
. الوقت، يشتمل على بعض عناصر التطوير التـدريجي للقـانون         

ويعتــبر مشــروع المــواد نتاجــاً لعمــل شــاق تواصــل علــى مــدى  
ــدول    ٥٠ ــات الـ ــل متعمـــق لممارسـ ــز علـــى تحليـ ــاً ويرتكـ  عامـ

ــا والمبــادئ الــتي اتخــذت علــى     ومجموعــة قــرارات المحــاكم العلي
ــاره أيضــاً تعليقــات    أساســها ت ــرارات، ويأخــذ في اعتب لــك الق

ن مشــروع المــواد هــو أفضــل  أضــاف أو. وملاحظــات الــدول
. صياغة متاحة للمجتمع الدولي بشأن مبادئ مسؤولية الـدول        

يـد   العداسـتندت إليـه  ومنذ أن تمت الموافقة عليه بصفة مؤقتـة،       
 . قراراتهم القضائيةفيمن المحاكم والقضاة 

 إنه علـى الـرغم مـن ذلـك فـإن المـواد لا               وأردف قائلاً  - ٢
تتصـــف بالكمـــال، ولا تـــزال توجـــد بعـــض المســـائل موضـــع  

بالتـدابير المتخـذة مـن جانـب        � التي تتعلق    ٥٤ فالمادة   ،المناقشة
تطرح مشكلة رئيسية هي أنـه      � دول خلاف الدولة المضرورة   

 القـــانون الـــدولي في صـــورته الحاليـــة يعتـــرف بمفهـــوم       أنإذ
ــات ا� ــتي    الالتزام ــع ال ــى الجمي ــق عل ــتي تنطب ــواد  �ل ــا الم تعرفه

والعواقـب  � ككـل المجتمـع الـدولي   واجبـة تجـاه    ال� بالالتزامات
وتلاحـظ تايلنـد أن المفهـوم السـابق الـذي           . القانونية لمخالفتـها  

ــة في قضــية     يظهــر للمــرة الأولى في قــرار محكمــة العــدل الدولي
قبـل  ، قـد اسـتخدمته المحكمـة مـن     Barcelona Tractionشـركة  

  أي التـــزام يتعلـــق انتـــهاكفي مناســـبات عديـــدة، وتعتـــبر أن   
 يجب أن يسفر عـن نتيجـة منطقيـة وهـي            ككلبالمجتمع الدولي   

مصـلحة قانونيـة     ولكن لها    نتهاكأن الدول التي لم تتأثر بهذا الا      

وقــال إن .  المخالفــةةســؤولية الدولــحتجــاج بمتســتطيع الافيــه 
ر جــدلاً وآراء أثــاؤولة إمكانيــة اتخــاذ تــدابير ضــد الدولــة المس ــ

بصـيغتها   ٥٤ في لجنة القانون الدولي، ولذا فإن المادة         ضاربةمت
ــة  ــأتيالحاليـ ــاق  تـ ــة اتفـ ــ نتيجـ ــة لجميـــع   يـ ــروط الحمايـ وفر شـ
 تايلنــد إزاء الشــكوك الــتي يمكــن ب عــن قلــقرأعــو. الأطــراف

التــدابير �إثارتهــا فيمــا يتعلــق بالنطــاق والمعــنى الــدقيق لمفهــوم    
خدم في تلــــك المــــادة، في مقابــــل مفهــــوم المســــتَّ� عةوشــــرالم
ــدابير المضــادة � ــذا الحكــم يفســح   إ، حيــث �الت ن غمــوض ه

وأعرب عن أملـه في أن يـؤدي تطـوير          . مجالا لسوء الاستعمال  
القــانون الــدولي في المســتقبل، تطــويرا تؤيــده ممارســات الــدول  
ــا بصــفة خاصــة، إلى توضــيح     ــرارات المحــاكم العلي ومجموعــة ق

ت التي تنطبق علـى الجميـع في نطـاق مسـؤولية           مفهوم الالتزاما 
 .الدولة

تعلــق وذكــر أنــه فيمــا يتعلــق بالمســائل الشــكلية الــتي ت   - ٣
، تلاحـظ تايلنـد أولاً،      تسوية المنازعات  النظر في المواد و    بإعادة
إنشـــاء نظـــام مفصـــل ف ،يتعلـــق بمســـألتين متصـــلتينالأمـــر أنـــه 

 المـواد شـكل     مشـروع لتسوية المنازعات غير وارد إلا إذا اتخـذ         
وعلــى أي حــال، أيــا كــان الشــكل المقتــرح      . اتفاقيــة دوليــة 

لمشــروع المـــواد، فيجـــب أن يتضــمن علـــى الأقـــل إشـــارة إلى   
وفقـاً للمـادتين    لمنازعـات   الالتزام باللجوء إلى الحـل السـلمي ل       

 أي وضـع  : ولكلتـا الحـالتين   . من ميثاق الأمم المتحـدة     ٣٣و ٢
 . مميــزات وعيــوبعــلان،إ اتفاقيــة أو مشــروع المــواد في صــيغة

بــالنظر إلى التــوازن الــدقيق الــذي تم التوصــل إليــه في نــص       و
ــة     مشــروع المــواد ســيكون مــن غــير المناســب أن تخضــع لعملي
تفاوض جديدة في مؤتمر دبلوماسي، قد يمتد لسـنوات طويلـة،           

 الاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليهـا، وقـد يسـفر               على رثؤقد ي مما  
 .قات كثيرةعن اتفاقية لا تحظى بتصدي

ــا  - ٤ ــه بفضــل مشــروع   ): قــبرص (الســيدة توم قالــت إن
المواد الذي أعدته لجنة القانون الـدولي بشـأن مسـؤولية الـدول       

ــاً     موضــوع مســؤوليةأصــبح عــن الأفعــال غــير المشــروعة دولي
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شــهد ست وكــثيراً مــا ت ، أســاس أقــوى يســتند الآن إلىالدولــة 
نسـان بمبادئـه    محكمة العدل الدولية ومحكمة أوروبـا لحقـوق الإ        

ــا   ــا وآرائه ــده في قراراته ــرف    . وقواع ــال، تعت ــبيل المث ــى س وعل
محكمة العـدل الدوليـة بوجـود التزامـات تنطبـق علـى الجميـع،               

النظـام الـدولي العـام      ه و وأن مصلحة المجتمـع الـدولي في مجموع ـ       
 .في الاعتبارخذهما  يجب أانعنصرا هم
، مــن حيــث  وذكــرت أن قــبرص توافــق بصــفة عامــة   - ٥
صـياغة المـواد    أسـاس و   على طـرح المقـرر الخـاص بشـأن           دأ،المب

وتعتبر أن أحد اهتماماتها الرئيسـية، وهـو الفصـل الخـامس مـن       
لقـي قبـولاً    ي� الظروف النافيـة لعـدم المشـروعية      � الأول   بابال

ــياً ــع    .مُرضـ ــي في جميـ ــتي ينبغـ ــة، الـ ــألة الموافقـ  وقالـــت إن مسـ
ــذر خـــاص    ــل بحـ ــرة، يجـــب أن تعامـ ــون حـ ــوال أن تكـ  .الأحـ

وأضــــافت أن الجــــوهر الخــــاص للقواعــــد الإلزاميــــة، هــــو أن 
الأطراف لا يمكنهم استبعاد تطبيقها باتفـاق متبـادل، لأن هـذا      

وعلــى .  العــاممخــالف للسياســة العامــة الدوليــة وللنظــام الــدولي
سبيل المثال فإن أي استثناء، نتيجة اتفـاق، مـن المبـدأ الإلزامـي              

الميثـــاق، الـــذي يمنـــع  مـــن ٢ مـــن المـــادة ٤المـــدون في الفقـــرة 
لأن الاتفـاق السـابق ذكـره لا    بـاطلا  استخدام القوة، سـيكون    

 وفي هـذا  . يتم إلا من خلال معاهدة مفروضة أو غـير متكافئـة          
ــادة    ــا للمـ ــن ارتياحهـ ــبر قـــبرص عـ ــدد تعـ ــال  �٢٦الصـ الامتثـ

والتي تنص على أنه لـيس في هـذا الفصـل مـا             � للقواعد الآمرة 
ي فعـل مـن أفعـال الدولـة لا          ينفي صفة عـدم المشـروعية عـن أ        

يكون متفقاً مع التزام ناشـئ بمقتضـى قاعـدة آمـرة مـن قواعـد                
 .القانون الدولي العام

 ترى قـبرص    ،وذكرت أنه فيما يتعلق بالتدابير المضادة      - ٦
أنه يجب أن تتطابق تلك التدابير تماماً مـع الأحكـام الـواردة في              

ا محــدوداً ويجــب أن يكــون اســتخدامه . ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ومعرفاً بدقة، ولا يجـب إفسـاح المجـال لسـوء الاسـتعمال علـى               

 ويجـب أن تظـل خاضـعة للإجـراءات          ة،فيضعالحساب الدول   
ــدابير الخاصــة بحــل المنازعــات، وكــذلك يجــب توضــيح أن     الت

 وأن اتخـاذ التـدابير المضـادة لا         غـير مشـروعة،   المضادة المسـلحة    
 الآمرة المتعلقة بحقـوق     يمكن أن يبرر عدم تنفيذ مبادئ القواعد      

وبالنســبة للشــكل الــذي يجــب أن يتخــذه مشــروع   . الإنســان
المـــواد، تفضـــل قـــبرص أن يـــتم في شـــكل اتفاقيـــة، ويجـــب أن 
ــة     ــدول في وضــعها، وســيكون نتاجهــا وثيقــة قانوني تشــارك ال

 .تتمتع بالدعم الدولي وبثقة كبيرة وسلطة على الدوام
 لــذيا الثابــت اموقفهــنــه تجاوبــاً مــع تقــول إوأردفــت  - ٧

 الحاجــة إلى أن في عــدة مناســبات ، وهــو قــبرص أعربــت عنــه
ــة     تضــمنت ــدة تحــت رعاي ــددة الأطــراف المنعق  المعاهــدات المتع

ــم المتحــدة نظام ــ  ــة فعالــة وعامــة     االأم  لحــل المنازعــات بطريق
وممكنــة وســريعة تســمح باتخــاذ قــرارات متعلقــة بجميــع أوجــه   

ص تــرى ضــرورة الخــلاف الــتي تنشــأ عــن أحكامهــا، فــإن قــبر 
الاهتمام بإنشاء نظام فعال لحل المنازعـات، حيـث إنـه مطلـب             
لا يمكن الاستغناء عنه من أجل التنفيـذ الجيـد للنظـام القضـائي       

 .لمسؤولية الدولة
وقالــت إنــه ينبغــي للجمعيـــة العامــة أن توافــق علـــى       - ٨

 إنشــاء فهــي تقتــرحمشــروع المــواد علــى هيئــة اتفاقيــة، ولهــذا  
ــابع  ــ للجفريــق عامــل ت ة السادســة لوضــع المقدمــة والأحكــام  ن

 .الختامية لمشروع الاتفاقية، التي تتضمن حل المنازعات
قالـــت إن بلادهـــا أيـــدت ): فرنســـا (الســيدة كوليـــه  - ٩

ــوارد في قرارهــا    ــة العامــة، ال  المــؤرخ في ٥٦/٨٣مقــرر الجمعي
ــانون الأول١٢ ــمبر / كـ ــاه  ٢٠٠١ديسـ ــه انتبـ ــق بتوجيـ ، المتعلـ

ع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن   الحكومــات إلى مشــرو
ــة القــانون      ــل لجن ــاً، المقــدم مــن قِبَ الأفعــال غــير المشــروعة دولي

دون المسـاس بمسـألة الموافقـة عليهـا مسـتقبلاً أو بـأي              �الدولي  
ــة      ــراءات حســب الحال ــن الإج ــر م وذكــرت أن . �شــكل آخ

 خطـوة في عمليـة تـدوين القـوانين          ٥٦/٨٣فرنسا تعتبر القـرار     
 التـدريجي لقـانون مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير               والتطوير

ــة      ــه لجن ــذي أوصــت ب ــاً، وأنهــا تفضــل الحــل ال  المشــروعة دولي
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القانون الدولي الـوارد في ديباجـة القـرار، وبمقتضـى هـذا الحـل              
أن تنظر في مرحلة لاحقـة،      �من الجمعية العامة    اللجنة  تلتمس  

 للمفوضـين  نظرا لأهمية الموضوع، في إمكانية عقد مـؤتمر دولي     
� لبحــث مشــاريع المــواد بهــدف عقــد اتفاقيــة بشــأن الموضــوع 

ــا و ــه   وفق ــرأي تشــير فرنســا إلى أن ــذا ال ــام  ، أولاً،له ــاً للنظ  وفق
الأساسي للجنة القانون الـدولي، فـإن مهمتـها لا تقتصـر علـى              
وضع توصيات للدول، وإنما، وبصفة خاصة، تشجيع التطـوير         

 خــلال وضــع مشــاريع التـدريجي للقــانون الــدولي وتدوينــه مــن 
وفي الوضــع الــراهن، يعــد اختيــار شــكل      .  دوليــة اتلاتفاقي ــ

للأهميـة الـتي توليهـا الـدول        نظـرا   الاتفاقية مناسباً بصفة خاصة     
ويعد الـنص النـهائي المقـدم    . للمبادئ المدونة في مشروع المواد    

مــن قِبَــل لجنــة القــانون الــدولي، والــذي يقــدم مضــموناً أفضــل  
ريع السـابقة، نقطـة انطـلاق جيـدة للتفـاوض           بالمقارنة مع المشا  
 .على وثيقة اتفاقية

 أنــه حيــث أن بعــض أحكــام المشــروع تبعــد توذكــر - ١٠
مجال تدوين الأعـراف الدوليـة وإدخالهـا في نطـاق التطـوير       عن  

التدريجي للقانون الـدولي، وأخـرى، مثـل الأحكـام الـتي تـنظم              
فـاهيمي التقليـدي    التدابير المضادة، يبـدو أنهـا تتجـاوز المجـال الم          

 فــإن مــن المناســب بشــكل  ،الخــاص بقــانون المســؤولية الدوليــة 
أفضــل أن تبــدي الــدول آراءهــا حــول جميــع تلــك المســائل في  

وأردفــت تقــول إن فرنســا تؤكــد    . نطــاق مــؤتمر للمفوضــين  
بوضوح على إمكانية وضع اتفاقيـة دوليـة بشـأن تلـك المسـألة               

 بمثابة نقطة انطـلاق     لجنة القانون الدولي  المقدم من   تتخذ النص   
ومـع كـل هـذا، لا تعتـرض فرنسـا علـى أن تقـوم الجمعيـة            . لها

ة جديـدة حـتى تسـتطيع النظـر برويـة أكثـر في              ل ـالعامة بمـنح مه   
 . الدولةتطور الممارسة في مجال مسؤولي

وأضــافت أن فرنســا تــرى أنــه يجــب إدخــال موضــوع  - ١١
 جـدول   مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً في             
 .أعمال الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز دورتها الستين

اعتبر أن مشاريع المـواد حـول       ): الأردن (السيد حمود  - ١٢
مسؤولية الدول، ونصها المدون في مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة        

 متوازنة، وتعكس الطابع العام لمبادئ القانون الـدولي         ٥٦/٨٣
 المفاهيم المختلف عليهـا الـتي       فيما يتعلق بهذه المسألة، وتتجنب    

تجعل من موافقـة الـدول عليهـا أمـراً صـعباً وأن هـذه الأحكـام               
. رجـال القـانون   رسختها ممارسات الدول والهيئات القضائية و     

، حيـث  La Grandوأشار في هذا الصـدد إلى دعـوى الأخـوين    
استشهدت محكمة العدل الدوليـة بـالمواد قبـل اعتمادهـا بصـفة           

تشـهدت بهـا مـؤخراً في فتواهـا بشـأن العواقـب             نهائية، كما اس  
القانونية لإنشاء جـدار عـازل في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة،              
إذ أشارت المحكمة إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول في ردهـا            

وأردف قـائلاً إن    . على السـؤال الـذي طرحتـه الجمعيـة العامـة          
أنهـا تعتـبر تطـويراً    هذه المواد تعتبر تدوينا للقانون الدولي، كما   

لمبـــادئ محـــددة للقـــانون، وهـــي أيضـــاً تحظـــى بســـلطة كـــبيرة  
ــذا المجــال     ــانون في ه ــادة تشــكيل للق ــين  . وتقتضــي إع ــن ب وم

المسائل التي تنظمها تلك المـواد، يـبرز النظـام القـانوني للتـدابير               
ــه   ــذي يســتلزم تدوين ــاً لاســتخدامه لأهــداف   ،المضــادة، ال  منع

سلسلة من المتطلبـات القانونيـة      واد  المضع  تسياسية وتعسفية، و  
وقـال إن مـن     . عند اتخاذ تلك التـدابير    التي لا بد من استيفائها      

 لممارســـة ةقانونيـــالســـس وضـــع الأإنجازاتهـــا الهامـــة الأخـــرى 
ــدولي ككــل،   ال ذلــك أن تنظــيم هــذا  واجبــات تجــاه المجتمــع ال

المفهــوم والتــدابير الــتي يمكــن أن تتخــذها الــدول للــرد علــى        
 في القــانون الــدولي أو  رةمــات الكــبيرة للمبــادئ الآ الانتــهاك

ــهاكات،   ــاً أساســياً يكنتيجــة لتلــك الانت . شــكل ضــماناً قانوني
 بوضـوح علـى أن إجـراء    ٤١وبالإضافة إلى ذلك، تنص المـادة   

 لتلــك المبــادئ لــيس اختياريــاً  انتــهاكالمجتمــع الــدولي ضــد أي  
ا ت محكمــة العـدل الدوليـة هــذ  س ـوإنمـا هـو إلزامــي، حيـث كر   

ــي       ــازل في الأراضـ ــدار عـ ــاء جـ ــأن إنشـ ــا بشـ ــدأ في فتواهـ المبـ
ــمون     ــى أن مضـ ــة علـ ــدت المحكمـ ــة، إذا أكـ ــطينية المحتلـ الفلسـ

 كـان    الثاني من مشروع المواد، الـذي      بابالفصل الثالث من ال   
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موضوعاً للمناقشة منـذ بعـض الوقـت يشـكل موقـف القـانون              
ن وقــال إن الأرد. الــدولي صــراحة فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة     

فضــل أن تتخــذ المــواد شــكل الاتفاقيــة، ولهــذا يجــب إكمــال    ي
المـــواد في دورة مخصصـــة لدراســـة حـــل المنازعـــات  وسلســـلة  

وعلى الـرغم مـن ذلـك فـإن موقـف الأردن            . الأحكام الختامية 
ــه     ــة فيمــا يتصــل بالشــكل النــهائي الــذي تقــر ب يتصــف بالمرون

ــث      ــواد، حي ــة مشــروع الم ــة العام ــه ســوف   إالجمعي ــا في رأي نه
 .شكل جزءاً من مبادئ القانون الدولي العامت

أثنـت علـى لجنـة القـانون        ): ألمانيـا (السيدة مافرودي    - ١٣
الدولي لعملها الموفق بشأن مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير              
ــى       ــة عل ــه نظــراً لانعكاســاتها الهام ــاً، وقالــت إن المشــروعة دولي

ــدول، يجــب      ــين ال ــددة الأطــراف ب ــة والمتع ــات الثنائي أن العلاق
ــدولي     ــانون الـ ــوير القـ ــوة في تطـ ــا خطـ ــا باعتبارهـ ــر إليهـ . ينظـ

وأضــافت أن مشــروع المــواد بشــأن مســؤولية الــدول يعكــس    
بشــكل جيــد القــانون الــدولي العــرفي، وقــد اســتخدمت هــذه    
المــــواد كنمــــوذج معيــــاري، كمــــا أنهــــا تســــتخدم كــــثيرا في 

ن المحــاكم الوطنيـة والدوليـة كــثيراً مـا تشــير    إالممارسـة، حيـث   
ها في قراراتها وفتاواهـا عنـد التصـدي لشـؤون تتعلـق بنتـائج               إلي

ــاً  ــا تـــرى أن  . الأعمـــال غـــير المشـــروعة دوليـ وقالـــت إن ألمانيـ
 مشــروع المــواد يجــب أن يلقــى قبــولاً واســعاً ولكــن لا داعــي   

لــذلك فــإن مســألة مــا إذا كــان  . للتســرع في وضــعه كاتفاقيــة
 أن مشــروع المــواد يجــب أن يتخــذ شــكل اتفاقيــة دوليــة يجــب  

إلا ســيكون علينــا إعــادة   يعــاد النظــر فيهــا خــلال ســنتين، و    
 .التفاوض بشأن المواد ذات الطابع الجوهري

كــررت ): الاتحــاد الروســي(الســيدة زابولــو تســكايا  - ١٤
رأي بلدها بشأن الموافقة على وضع اتفاقية دولية علـى أسـاس            
مشـــروع المـــواد بشـــأن مســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير   

وبصفة عامـة، يـرى الاتحـاد الروسـي أن لجنـة            . ولياًالمشروعة د 
القانون الدولي وضعت وثيقة متوازنة تدون المبـادئ الأساسـية          

 وذكرت أن المشـروع مـع التعليقـات المقدمـة         . لمسؤولية الدول 

 يعتـبر بمثابـة دعـم كـبير لإنهـاء بعـض الخلافـات الدوليـة،                 ،عليه
ة وبعــض وقــد تم اســتخدامه مــن قِبَــل محكمــة العــدل الدولي ــ     

وعلـــى الـــرغم مـــن أن بعـــض  . الهيئـــات الدوليـــة ذات النفـــوذ
أحكامــه أثــارت جــدلاً، وهــي مشــاكل تثــار كــثيراً في معــرض 

إنشـاء فريـق عمـل مـن        فإنـه يمكـن     وضع وثيقة قانونيـة دوليـة،       
ــة      ــة العامـ ــن الجمعيـ ــة مـ ــة خاصـ ــة أو أي لجنـ ــة السادسـ اللجنـ

 وأضـــافت أن وضــع مشـــروع المــواد علـــى شـــكل   .لمناقشــتها 
فاقية يعتبر من أكثـر المسـائل المـثيرة للجـدل في مسـألة دقيقـة                ات

دور القـانون   ترسـيخا ل ـ  مثل المسؤولية الدولية للدول التي تعتبر       
 .الدولي في العلاقات الدولية

أعـرب عـن الإشـادة بالعمـل        ): سويسـرا  (السيد لوبر  - ١٥
الهــام الــذي قامــت بــه لجنــة القــانون الــدولي، وعــن الإعجــاب   

رز في وضع مشـروع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول             بالتقدم المح 
عن الأفعال غـير المشـروعة دوليـاً، وقـال إن سويسـرا تـرى أن                
وضع اتفاقية دولية بشأن تلك المسألة يعتبر سابقاً لأوانه، وأنـه           
بســبب أهميــة المســألة، يجــب الاتفــاق علــى إعــدادها في وقــت   

 علـى   مناسب نظـراً لضـرورة التـروي في مشـروع المـواد عمـلاً             
وعــبر عــن رغبــة  . تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن اتفــاق الآراء  

سويســـرا في متابعـــة عمليـــة الـــتفكير في تلـــك المســـألة، وعـــن  
ــة والســتين أو     ــدورة الثاني ــة في ال ــدها للموافقــة علــى اتفاقي تأيي

 .الثالثة والستين للجمعية العامة
تحـدث نيابـة عـن بلـده        ): المكسـيك  (السيد روديلس  - ١٦

 الخالصة للجنة القانون الدولي على مشـروع المـواد     فكرر تهنئته 
حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً، حيـث     

ن مشــروع المــواد يعــد أهــم تطــور للقــانون الــدولي في العقــود إ
الأخـــيرة، فقـــد أدخـــل مفهـــوم المضـــمون المحـــدد للمســـؤولية   

كـاتهم  الدولية، وهو يسهم بصفة أساسية في حماية الأفراد وممتل        
في الــدول الأجنبيــة، وفي إرســاء أســاس قــانوني يجعــل القــوانين  
والالتزامـــات الدوليـــة واجبـــة التنفيـــذ ضـــمن نظـــام مركـــزي، 
ــة       ــن الأنظم ــة م ــة ومجموع ــانون العام ــوم ق ــدخل أيضــاً مفه وي
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الثنائية الأطراف، ذات الطـابع التعاقـدي، ضـمن مفهـوم نظـام             
قضـائي يمتـاز،     وأضاف أن هذا النظام ال    . قضائي عالمي حقيقي  

دون اســـتبعاد مـــا ســـبقه، بالرغبـــة في حمايـــة القـــيم الأساســـية  
 .للمجتمع الدولي في مجموعه

وأردف قائلاً إن المكسـيك تـرى أن وظيفـة المشـروع             - ١٧
كمحـرك لتطــوير القــانون الــدولي حــول مســؤولية الــدول عــن  

وإذا كـان التقـدم     . الأفعال غير المشروعة دولياً، لم يتم إكمالها      
ي أحرزتـه لجنـة القـانون الـدولي قـد تم اسـتخدامه مـن قِبَـل           الذ

ــذ بعــض        ــة من ــل المحــاكم الدولي ــن قِبَ ــه م ــراف ب ــدول والاعت ال
العقــود، فلــم يمــض ســوى ثــلاث ســنوات علــى تقــديم النتيجــة  

وبسـبب أهميـة    . النهائية إلى المجال الدبلوماسي للجمعيـة العامـة       
ب هـذا   الموضوع، يجب أن تتـاح الفرصـة للـدول حـتى تسـتوع            

ــادئ بطريقــة أفضــل    . المضــمون ومجــال هــذه المجموعــة مــن المب
وعبر عن رأي المكسيك في أنه من السابق لأوانه محاولة وضـع     

نهـا تتفـق    قـال إ  المشروع في شـكله النـهائي في الـدورة الحاليـة و           
مع آراء الوفود الأخرى بأنه يجب إعادة النظر في هـذه المسـألة           

ا، عد وقت كـاف لنضـجه     في وقت لاحق ليس ببعيد، ولكن ب      
لا ينفــي  نــه لا يجــب التعجــل في اعتمــاد معاهــدة، وهــووقــال إ

بهذا المنافع المسلم بها للقـوة المعياريـة للقـانون المكتـوب، وهـي               
 .من الأهداف الأساسية لتدوين القانون وتطويره التدريجي

قال إن مشـروع المـواد حـول        ): إيطاليا (السيد نيسي  - ١٨
فعـال غـير المشـروعة دوليـاً هـو نتيجـة            مسؤولية الـدول عـن الأ     

هـا العديـد مـن الأجيـال مـن رجـال            يلعملية طويلـة اشـتركت ف     
 الـذين عملـوا     خصصينالقانون نذكر منهم، بجانب المقررين الم     

 . رويز-و في المشروع، السيدين آغو وأرانج
وذكــر أن إيطاليــا أعلنــت في مناســبات عديــدة عــن       - ١٩

المشروع النهائي، وعلـى الـرغم      تحفظاتها حول أوجه مختلفة في      
 من هذا، وافقت على الحل الـوارد في الاتفـاق الـذي توصـلت             

وتتصـل تلـك التحفظـات      . ٢٠٠١إليه لجنة القانون الدولي في      

إلغــاء فئــة مــن الأعمــال غــير  : بصــفة أساســية بــالنواحي التاليــة
� الجـرائم الدوليـة   � بصـفة خاصـة والمسـماة        ةالمشروعة الخطـير  
د، في الوقت الـذي تحـافظ فيـه علـى النـواحي             من مشروع الموا  

الأساســية للقـــانون الخــاص، واســـتخدام المبــدأ الإلزامـــي مـــن    
القانون الدولي العـام وهـو مبـدأ القاعـدة الآمـرة، واشـتراط أن             

لكي يمكن اعتبـاره بمثابـة      � إخلالاً خطيراً �يكون عدم التنفيذ    
نفيــذ  ونتــائج عــدم الت،٤٠إخــلال بــالتزام دولي بموجــب المــادة 

الخطير لمبدأ إلزامي مـن مبـادئ القـانون الـدولي بموجـب المـادة               
، وتنفيـــذ مســـؤولية الـــدول، أن تنفيـــذ الالتـــزام بـــالتوقف  ٤١

ها عــدم التنفيــذ منــ الــتي حــدث ةوالتعــويض مــن جانــب الدولــ
 .الدولي
وأردف قائلاً إن إيطاليا تتفـق مـع الـدول الأخـرى في              - ٢٠

ــة ل ــة الدولي عمــل توثيــق داة المناســبة لالأيســت هــي أن الاتفاقي
لجنة القانون الـدولي، وأن فـتح عمليـة المفاوضـات الـتي تكـون               
نتائجها غـير متوقعـة، يمكـن أن يكـون تبديـداً للمـوارد ويمكـن               
أن يــؤثر علــى الاتفاقــات الهشــة الــتي تم التوصــل إليهــا في لجنــة  

 .القانون الدولي
 وأضــاف أن الممارســات الدوليــة يمكــن أن تســاهم في  - ٢١

ــا       ــتم به ــتي لم يه ــرفي في المجــالات ال ــدولي الع ــانون ال تطــوير الق
ولهذا السـبب تقتـرح     . مشروع المواد مثل القانون الدولي العام     

ــا أن ت ــب إيطالي ــة  طل ــة العام ــنالجمعي ــم   م ــة للأم ــة العام  الأمان
ــذا       ــة في ه ــة للممارســات الدولي ــة تجميعي ــداد وثيق المتحــدة إع

ــة الساد    ــا في اللجن ــاح،   المجــال بهــدف نظره ــت المت ســة في الوق
هو متـوخى فيمـا     ولكن ليس قبل دورتها الثالثة والستين، كما        

 .شروع المواد بشأن العلاقات الدوليةيتعلق بم
قالــت إن كوبــا تــولي أهميــة ): كوبــا (الســيدة ريفــيرو - ٢٢

عن الأفعـال    كبيرة لموضوع مسؤولية الدول في القانون الدولي      
 أن مشروع المواد يعتـبر أساسـاً      غير المشروعة دولياً، وأنها ترى      
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لبدء مفاوضات يمكن أن تقود إلى اعتماد وثيقة قانونيـة دوليـة             
 .تتعلق بهذا الموضوع

وقالــت إن مســألة الانتــهاكات الخطــيرة للالتزامــات      - ٢٣
المشتقة من المبادئ الإلزامية للقانون الدولي العـام تتسـم بأهميـة            

رة مـن الأفعـال     كبيرة كشكل من أشكال حماية الـدول المتضـر        
ــها دول أخــرى، ويمكــن أن تكــون     ــتي ترتكب غــير المشــروعة ال

. خطـــيرة للمجتمـــع الـــدولي كالاعتـــداء والإبـــادة الجماعيـــة     
ــر ــوم   توذكـ ــي تعريـــف مفهـ ــه ينبغـ ــير � أنـ ــهاك الخطـ � الانتـ
عـدم التنفيـذ    �وإذا ذكر لفظ الخطير فإن ذلك يعـني         . بوضوح

الواضـح   �دون توضـيح مفهـوم    � الواضح أو المنهجي للالتزام   
 .وهذا قد يؤدي إلى تفسيرات متعارضة. �أو المنهجي

وذكرت أن كوبا لديها تحفظات فيما يتعلـق بالتـدابير           - ٢٤
المضادة، وعلى الرغم من ذلـك فإنهـا تمثـل تقـدماً في تنظيمهـا،               
حيث إنها تعالج إجراءات معقدة للغاية يجـب أن تـنظم بطريقـة            

. يزيـة مـن قِبَـل الـدول       جيدة كي لا يتم استخدامها بطريقـة تمي       
وبشـــكل قـــاطع يجـــب أن ترمـــي تلـــك الإجـــراءات إلى حـــث 

ن محدوديـــة تقـــول إوأردفـــت . ااتهـــالـــدول علـــى تنفيـــذ التزام
 ،التدابير المضادة والقيـود الموضـوعة لتطبيقهـا يعـد تقـدماً هامـاً        

ــالقوة أو    ــا مـــن خـــلال اللجـــوء للتهديـــد بـ مثـــل منـــع تطبيقهـ
خـر  آان أو أي مبدأ إلزامي     استخدامها أو انتهاك حقوق الإنس    

 . من مبادئ القانون الدولي العام
ــادة     - ٢٥ ــى الم ــها عل ــتي تحــدد  ٥٢وأعربــت عــن موافقت ، ال

شــروط اللجــوء إلى التــدابير المضــادة، وخاصــة الإشــارات إلى   
خطــار بقــرار اتخــاذ التــدابير المضــادة والتفــاوض مــع الدولــة   الإ

ع يجـــب أن وقالـــت إن هـــذا المشـــرو. المخالفـــة قبـــل اتخاذهـــا
يتضــمن حظــراً علــى اتخــاذ التــدابير المضــادة الــتي تأخــذ شــكل  
القهر الاقتصادي والسياسي، الموجهـة ضـد التكامـل الإقليمـي           
أو الاستقلال السياسي لدولة ما؛ عندما تقـوم الدولـة المخالفـة           

 .يبذل جهود لحل التراع بنية صادقة

 ذات  وقالت إن إلغاء الشرط الخاص بالتدابير المضـادة        - ٢٦
ــنداً لمشــروعية        ــد س ــاً، ويع ــازاً إيجابي ــد إنج ــاعي يع ــابع الجم الط

ــة  ــي تســترعى     . الوســاطة الجماعي ــك فه ــن ذل ــرغم م ــى ال وعل
ــادة   ــاه إلى أن الم ــدول غــير   ٥٤الانتب ــة أن تقــوم ال  تقــر بإمكاني

الدولة المتضررة باتخاذ تدابير ضـد دولـة أخـرى لضـمان وقـف              
 .الانتهاك

 لا يضــم حكمــاً واحــداً  وأضــافت أن مشــروع المــواد  - ٢٧
بشــأن تســوية المنازعــات، وأن معالجــة موضــوع دقيــق كهــذا    

ويجـب  . على المستوى الدولي يجب أن يكـون موضـعاً للتنظـيم          
ــة إلى التســوية الســلمية للمنازعــات    أن يشــير مشــروع الاتفاقي

ــادة      ــدون في الم ــو م ــا ه ــى أســاس م ــم   ٣٣عل ــاق الأم ــن ميث  م
ن تحل المنازعات الدوليـة     المتحدة، والذي ينص على أنه يجب أ      

 .بوسائل سلمية، وبطريقة لا تضر بالسلام والأمن الدوليين
وقالت إن كوبا تـرى، علـى أسـاس مـا تم عرضـه مـن                 - ٢٨

إنشـاء لجنـة مخصصـة أو فريـق عمـل للتفـاوض             ينبغـي   قبل، أنـه    
 مما يتيح للـدول إمكانيـة الـدخول    ،على اتفاقية بشأن الموضوع  
 تفضـــي إلى الموافقـــة علـــى وثيقـــة في عمليـــة المفاوضـــات الـــتي
 .قانونية تحظى بقبول دولي

 مناقشـة   انتهت بذلك مـن   أعلن أن اللجنة قد     الرئيس   - ٢٩
 .  من جدول الأعمال١٣٩البند 

ــال ١٤٠البنـــد  ــولين :  مـــن جـــدول الأعمـ ــة البروتوكـ حالـ
 بشـأن   ١٩٤٩الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام       
) A/59/321(ة حمايــــــــة ضــــــــحايا الصــــــــراعات المســــــــلح

 )A/C.6/59/L.13(و
ــرار  ــروع قـ ــات   : مشـ ــافيين لاتفاقيـ ــولين الإضـ ــة البروتوكـ حالـ

ــام    ــودة في عــ ــف المعقــ ــحايا   ١٩٤٩جنيــ ــة ضــ ــأن حمايــ  بشــ
 )A/59/321 وA/C.6/59/L.13 (الصراعات المسلحة

عــرض مشــروع  ): الســويد(الســيد ماكاروفيســكي   - ٣٠
ــة عــــن ) A/C.6/59/L.13(القــــرار ــة مــــن جميــــع ٨٤نيابــ   دولــ
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 للفقرة السادسـة مـن      اشفهيتنقيحا  المجموعات الجغرافية وذكر    
 �theباجـــة في الطبعـــة الإنكليزيـــة، مســـتبدلاً الكلمـــات يالد

possibility that the fact-finding commission will 

facilitate”  ــي ــأخرى وه -�the possibility for the fact ب

finding commission to facilitate” .  ملـه في أن  وأعـرب عـن أ
 .ينعكس هذا التغيير في جميع اللغات الرسمية

ــض      - ٣١ ــديم بعــ ــالي، تم تقــ ــام الحــ ــه في العــ ــاف أنــ وأضــ
التصحيحات في نص مشروع القرار، منها على سـبيل المثـال،           

 أهمية اللجنـة الدوليـة للتحقيـق المنشـأة     إلىفي الديباجة أنه أشير  
شـارة  الإكـذلك    مـن البروتوكـول الأول، و      ٩٠بموجب المـادة    

إلى الــذكرى الخمســينية لاتفاقيــة حمايــة الممتلكــات الثقافيــة في  
ــام      ــتي عقــدت في لاهــاي ع ــة حــدوث صــراع مســلح، ال  حال

١٩٥٤. 
وأردف قــائلاً إنــه يبــدو واضــحاً أن المبــادئ الإنســانية  - ٣٢

أصــبحت موضــوعاً للمناقشــة في العديــد مــن المحافــل في جميــع   
ول والمنظمات في الإقـدام    من الد  كثيرأنحاء العالم، ولذا بدأت     

ــادئ    ــة تلـــك المبـ ــراز أهميـ ــل إبـ ــادرات مـــن أجـ وفي . علـــى مبـ
ــوز ــه /تمـ ــة   ٢٠٠٢يوليـ ــارية القانونيـ ــة الاستشـ  وافقـــت المنظمـ

 الأفريقيــة علــى إعــلان ســول بشــأن أهميــة المبــادئ -الآســيوية 
وأوضــح . الإنســانية في الصــراعات المســلحة مــن الآن فصــاعداً

 تلك المبادئ سـيتم تنفيـذها علـى         أن الأنشطة الموجهة إلى نشر    
 .مستويات مختلفة

ــدابير  :  مــن جــدول الأعمــال ١٤١البنــد  النظــر في اتخــاذ ت
فعالــة لتعزيــز حمايــة وأمــن وســلامة البعثــات الدبلوماســية       

) تــــابع(والقنصــــلية والممــــثلين الدبلوماســــيين والقنصــــليين 
)A/59/125و Add.1و A/C.6/59/L.14 ( 

ذ تـدابير فعالـة لتعزيـز حمايـة وأمـن           النظر في اتخا  : وع قرار مشر
ــثلين    ــلية والممــــ ــية والقنصــــ ــات الدبلوماســــ ــلامة البعثــــ وســــ

 )A/C.6/59/L.14(الدبلوماسيين والقنصليين 

ــلفادور إلى مقــــدمي   :الــــرئيس - ٣٣ أعلــــن انضــــمام الســ
 A/C.6/59/L.14مشروع القرار 

 A/C.6/59/L.14تمــت الموافقــة علــى مشــروع القــرار      - ٣٤
  ت للتصويهدون طرح

قال إن اللجنة قد انتـهت بهـذا مـن النظـر في              :الرئيس - ٣٥
 . من جدول الأعمال١٤١البند 

مـــنح منظمـــة دول   :  مـــن جـــدول الأعمـــال   ١٦٠البنـــد  
) تـابع  (الكاريبي الشـرقية مركـز المراقـب في الجمعيـة العامـة           

A/59/233و A/C.6/59/L.7( 
مــنح منظمــة دول الكــاريبي الشــرقية مركــز     : مشــروع قــرار 

 A/C.6/59/L.7قب في الجمعية العامة المرا
أعلن أن المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى          : الرئيس - ٣٦

ــدمي    ــمتا إلى مقـ ــاغو انضـ ــداد وتوبـ ــمالية وترينيـ ــدا الشـ وأيرلنـ
 A/C.6/59/L.7مشروع القرار 

 دون  A/C.6/59/L.7تمت الموافقة على مشروع القـرار        - ٣٧
 .طرحه للتصويت

لجنــة انتــهت بهــذا مــن النظــر في  أعلــن أن ال :الــرئيس - ٣٨
 . من جدول الأعمال١٦٠البند 
تقرير لجنة الأمـم المتحـدة      :  من جدول الأعمال   ١٤٣البند  

ــابعة     ــا السـ ــال دورتهـ ــن أعمـ ــدولي عـ ــاري الـ ــانون التجـ للقـ
 )A/C.6/59/L.11 ،A/59/17 وA/C.6/59/L.12( والثلاثين

 تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري  : مشــروع قــرار
 )A/C.6/59/L.11 (الدولي عن أعمال دورتها السابعة والثلاثين

ــرئيس - ٣٩ ــدمي     : ال ــونس إلى مق ــا وت ــن انضــمام كيني أعل
 A/C.6/59/L.11مشروع القرار 

 A/C.6/59/L.11تمــت الموافقــة علــى مشــروع القــرار      - ٤٠
  دون طرحه للتصويت
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في ): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة   (الســيد روزانــد  - ٤١
وقفـة، عـبر عـن دعـم وفـده الثابـت لعمـل لجنـة الأمـم              شرحه لم 

المتحدة للقانون التجاري الدولي وتأييده للتوصـية الـتي نشـرها           
الأمين العام في الدليل التشـريعي الجديـد لقـانون الإعسـار الـتي        
تشــجع النمــو الاقتصــادي والاســتثمارات مــن خــلال تطــوير     

 .أنظمة الإعسار الراسخة والفعالة والمؤثرة
وأعرب وفد الولايات المتحدة عن أسـفه لعـدم قدرتـه            - ٤٢

علــى الانضــمام إلى مقــدمي مشــروع القــرار، وعــبر عــن عــدم  
ــة  �اتفاقــه مــع نــص مشــروع القــرار الــذي    ــه الجمعي توافــق في

بمعـــنى أن قواعـــد تحديـــد عـــدد  � العامـــة علـــى نتـــائج اللجنـــة 
، لا  )A/57/289(الصفحات التي يدون فيها تقرير الأمين العـام         

 تطبيقها على وثيقة لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري           يجب
وقــال إن الولايــات المتحــدة تــدعم بثبــات مجموعــة      . الــدولي

إصـــلاحات الأمـــين العـــام، الـــتي تفـــرض حـــدوداً علـــى عـــدد  
وبالإضــافة لــذلك، ذكــرت . صــفحات تقــارير الأمــم المتحــدة 

 كانت مدركة تماماً لضرورة أن تكون اقتصـادية،       �اللجنة أنها   
مـــــة بتلـــــك تدائمـــــاً في حجـــــم الوثـــــائق وأنهـــــا ســـــتظل مه 

، تــدعو الولايــات المتحــدة   تقــدموبــالنظر لمــا  . �الاعتبــارات
الأمانة العامـة للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي               
 إلى بــذل أقصــى مــا في وســعها لتنفيــذ أكــبر إيجــاز واقتصــاد في

 .متكررإعداد التقارير واستبعاد كل ما هو غير ضروري أو 
ــان (الســيد أراي - ٤٣ في شــرحه لموقفــه، أشــار إلى  ): الياب
ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري    دتقــ ــلاده لمســاهمة لجن ير ب

ــدريجي    ــدولي في دعــم التطــور الت ــدولي  ال ــانون التجــاري ال للق
وفيمــا يتعلــق بفــرض المحدوديــة علــى عــدد . ه وتدوينــهوتوحيـد 

 مـن مشـروع     ٩  في الفقـرة   جـاء صفحات وثائق اللجنـة، كمـا       
القــرار، تــرى اليابــان أنــه يجــب أخــذ المميــزات الخاصــة لولايــة  
وعمل تلك اللجنة في الاعتبار، وأيضـاً في ذات الوقـت، يجـب             

 العامـة،  القرارات السابقة للجمعيـة حكام الواردة في التقيد بالأ 

 ٢٥٠/٥٨مثــل الفقــرة الثانيــة مــن القســم الثالــث مــن القــرار    
 .٢٠٠٣ديسمبر /ل كانون الأو٢٣المؤرخ في 

دليـل الأونسـيترال التشـريعي      : A/C.6/59/L.12مشروع القـرار    
 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقانون الإعسار

اســترعى انتبــاه أعضــاء اللجنــة السادســة إلى : الــرئيس - ٤٤
في النسخة الفرنسية لمشـروع   أنه في الفقرة الأولى من الديباجة  

ــرار ينبغــي الاست  ــارة  الق  �Conference des: عاضــة عــن العب

Nations Unies sur le commerce et le developpement” 

 �Commission des Nations Unies pour le droitبعبــارة 

commercial international  �   وطالب الأمانة العامـة بتصـحيح
 .المشكلة التقنية في النص الفرنسي

 .A/C.6/59/L.12ر تمت الموافقة على مشروع القرا - ٤٥
ــرئيس - ٤٦ ــهت بهــذا مــن النظــر في     :ال ــة انت ــال إن اللجن ق

 . من الجدول الأعمال١٤٣البند 
 .٣٠/١١رفعت الجلسة الساعة  

 


